
هـــل تصـــحح معـــارك درعـــا بوصـــلة الثـــورة
ية؟ السور

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يـة بينمـا انفـض اجتمـاع أسـتانة بين الوفـود الضامنـة لوقـف إطلاق النـار مـع النظـام والمعارضـة السور
بشقيها السياسي والعسكري في أستانة أمس الخميس  من شباط/ فبراير، حيث ناقشوا آليات
وقــف إطلاق النــار الــتي أثبتــت حــتى الآن فشلهــا وعــدم جديــة الــروس في تطــبيق الالتزامــات وبانتظــار
جنيف  الذي تقرر في الـ من الشهر الجاري، اندلعت معركة حامية في الجنوب السوري تأمل في

قلب الموازين وخلط الأوراق من جديد.

المعارك في درعا تعود بعد غياب طويل

بعد هدوء دام لنحو عام على جبهات مدينة درعا، كان آخرها معركة “عاصفة الجنوب” في المدينة
والــتي لم يتمكــن الثــوار خلالهــا مــن تحقيــق أي تقــدم، واتهــام الفصائــل بالخيانــة مــن قبــل حاضنتهــا
الشعبيــة بعــد بــرود جبهــات القتــال مــع النظــام، أعلنــت فصائــل منضويــة في غرفــة عمليــات البنيــان
المرصـوص يـوم الأحـد المـاضي  مـن شبـاط/ فبرايـر انطلاق معركـة تحـت مسـمى “المـوت ولا المذلـة”
ــاء الخاضعــة لصــد هجــوم قــوات النظــام وحلفــائه علــى منطقــة الجمــرك القــديم واســتعادة الأحي

لسيطرة النظام في درعا البلد وأهمها حي المنشية الحصن الحصين لقوات النظام في المكان.

علمًـا أن الفصائـل المشاركـة شكلـت غرفـة “البنيـان المرصـوص” دون ذكـر اسـم لأي فصـيل مشـارك في
العملية كبرُ أو صغُر، وتضم غرفة العمليات جميع الفصائل المنضوية في القسم المحرر من مدينة درعا
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التي تم تشكيلها منذ نحو سنة.

ابتدأت الفصائل المعركة بعربتين مفخختين استهدفتا مواقع قوات النظام في حي المنشية، تسببت
بمقتل وج عناصر من النظام والمليشيات المقاتلة معه، بالإضافة إلى تفجير نفق تحت مركز لقوات

النظام في الحي.

كبر أحياء درعا حي المنشية يعد خط الدفاع الأول عن مركز مدينة درعا وهو أ
البلد وأهمها والمطل بشكل مباشر على درعا المحطة وعلى مبنى الأمن

 العسكري واللواء

وعن هدف العملية أفاد “أبو شيماء” مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات “البنيان المرصوص” أن
العملية العسكرية التي أطلقتها الفصائل الثورية في درعا البلد جاءت لإبعاد شبح القصف اليومي
يا برعاية الضامنين روسيا وتركيا الذي لم يتوقف رغم الهدنة وعمليات وقف إطلاق النار في عموم سور
وإيــران، وردًا علــى محــاولات قــوات الأســد مــؤخرًا بالتعــاون مــع مليشيــات إيــران الوصــول إلى معــبر
يـا والـذي نصـيب الحـدودي مـع الأردن والسـيطرة عليـه، حيـث يعتـبر الرئـة الاقتصاديـة المهمـة في سور

يسعى النظام من خلاله إلى تحسين الاقتصاد السوري المتهالك.

وحســب مراقــبين فــإن انطلاق المعركــة جــاء بعــد محاولــة النظــام للســيطرة علــى المعــبر الحــدودي مــع
الأردن، مــن أجــل إعــادة إنعــاش اقتصــاده المتهــاوي، وبــدأ بالمعركــة مســتخدمًا القصــف التمهيــدي
بالصواريخ والغارات الجوية على المعبر والقرى المحاذية له، لذا سارعت فصائل “الجبهة الجنوبية”
يــق علــى النظــام، والــرد علــى خروقــاته، بــإعلان بــدء معركــة “المــوت ولا المذلــة” والثــوار إلى قطــع الطر

الهادفة إلى تحرير حي المنشية.

تواصـــل الفصائـــل المعارضـــة لليـــوم الخـــامس على التوالي هجومهـــا علـــى مواقـــع ومقـــرات النظـــام
والميليشيات في حي المنشية بدرعا البلد، حيث تدور اشتباكات عنيفة في محور الإرشادية وسط قصف
مدفعي وصاروخي على المنطقة، تمكنت الفصائل خلالها من السيطرة على عدد من الأبنية والكتل
الاستراتيجية التي ظلّت لخمس سنوات تحت سيطرة النظام، ومنها كتلة النجار، الحصن المنيع لها
في الحي، وحسب غرفة العمليات فإن المعارضة تمكنت من السيطرة على ما يقرب من نصف الحي

يبًا، وبقي بيد النظام نقاط رئيسية هي نقطة الإرشادية وحاجز أبو جمرة وحاجز السلوم. تقر

تمكنت مراصد المعارضة من رصد مكالمات ورسائل متبادلة بين الطائرات
الحربية التابعة للنظام وروسيا والمطارات الإسرائيلية لتنسيق الطلعات الجوية

فيما بينها

وفي هـذه الأثنـاء أفـ طـيران النظـام بإسـناد مـن الطـيران الـروسي حممـه مـن البراميـل المتفجـرة علـى
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المدنيين في درعا البلد والقرى المحيطة، للضغط على الفصائل وإيقاف تقدمهم في حي المنشية، حيث
ــدعم الجــوي اللازم للقــوات ــم العســكرية”، أن الطــائرات الروســية تقــدم ال أعلنــت “قاعــدة حميمي
يـة في مدينـة درعـا، “بعـد تعرضهـا لهجـوم قـوي مـن مجموعـات متطرفـة، غـير مشمولـة بوقـف السور

إطلاق النار”.

كما ساهمت أيضًا إيران في المعركة من خلال مليشياتها الموجودة في درعا إذ نعت وسائل إعلام إيرانية
القيادي في مليشيا الحرس الثوري الإيراني الرائد “مصطفى زال نجاد” الذي قتل على جبهة المنشية.

وحســب مراصــد الطــائرات التابعــة للمعارضــة فــإن الطــائرات الحربيــة لم تتوقــف عــن قصــف منــاطق
المعارضــة طيلــة أيــام المعركــة، ووصــفت القصف بأنــه عنيــف جــدًا، وحســب مــا أورد موقــع المــدن عــن
مرصــد المعارضــة للطــائرات فقــد جــرى لأول مــرة تنســيق بين جميــع الطــائرات الحربيــة مــع مراصــد
المطــارات الإسرائيليــة، وتمكنــت مراصــد المعارضــة مــن رصــد مكالمــات ورسائــل متبادلــة بين الطــائرات

الحربية التابعة للنظام وروسيا والمطارات الإسرائيلية لتنسيق الطلعات الجوية فيما بينها.

وقـــد أوقـــع القصـــف قتلـــى وجرحـــى في صـــفوف المـــدنيين وعطّـــل المشـــافي الميدانيـــة في المنطقـــة بعـــد
الاســتهداف المتعمــد لهــا، كمــا تــم اســتهدف الخــزان الــرئيسي للميــاه الــذي يغــذي مدينــة درعــا، وأدت
ضراوة القصــف والغــارات الــتي بلــغ عــددها نحــو  غــارة لنزوح نحــو  آلاف عائلــة كــانت موجــودة
بمنطقة المعركة باتجاه المزا المجاورة وسط ظروف جوية صعبة ونقص في الحاجات الأولية من خيم
وأغطية وفرش وغيرها، بينما يقف المجلس المحلي للمحافظة عاجزًا أمام هذه الأوضاع التي تفوق

قدرته في ظل توقف الدعم منذ  أشهر كما يؤكد ناشطون من المحافظة.

يواجه المرضى والمصابون في درعا أوضاعًا صعبة بسبب عدم استقبالهم من
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الحدود الأردنية في خطوة مستهجنة من الجانب الأردني لا يوجد لها تفسير
رسمي حتى اللحظة

ولمواجهة الظروف الصعبة في منطقة المعركة عمل المشفى الميداني في درعا البلد الذي خ عن الخدمة
جراء قصفه بالطيران، على تقسيم عناصر المشفى إلى مجموعات تعمل كل مجموعة في مكان بشكل

منفصل حفاظًا على أرواحهم، في ظل نقص كبير في المواد الطبية والمستلزمات والأدوية.

ويواجه المرضى والمصابين هناك أوضاعًا صعبة بسبب إغلاق الحدود الأردنية أمام الجرحى في خطوة
مســتهجنة مــن الجــانب الأردني لا يوجــد لهــا تفســير رســمي مــن طــرف الأردن حــتى اللحظــة، حيــث
اعتادت المنطقة الجنوبية نقل الجرحى من الحالات الصعبة إلى المشافي الأردنية لتلقي العلاج في فترة

معينة ومن ثم العودة إلى الداخل السوري، وبالأخص جرحى الفصائل العسكرية.

ومـن الواضـح أن هـذه الخطـوة تعـد عقوبـة للفصائـل مـن جـانب الأردن بعـد رفـض الفصائـل إيقـاف
المعركة، حيث أفادت غرفة “البنيان المرصوص” بتلقيها اتصالات من الجانب الأردني طلب فيها وقف
المعركة، من دون تقديم أي بديل للمعارضة، وتبرير ذلك بـ”ضرورة الحفاظ على العملية السياسية
وبقـــاء الأردن كطـــرف ضـــامن للمعارضـــة”، وأشـــار مـــدير المكتـــب الإعلامـــي للعمليـــة بـــأن “الضغـــوط

كد على “استمرار المعركة لتحقيق أهدافها”. الإقليمية لا تعنينا” وأ

ويعد حي المنشية في درعا البلد معقل للنظام ومليشياته وخط الدفاع الأول عن مركز مدينة درعا
كــبر أحيــاء درعــا البلــد وأهمهــا والمطــل بشكــل مبــاشر علــى درعــا المحطــة وعلــى مبــنى الأمــن ويعتــبر أ
العســكري واللــواء ، فــالحي يتمتــع بأهميــة استراتيجية بالنســبة للنظــام مــا يحتــم عليــه خــوض
معركة استبسال لا رجوع عنها، فخسارته للحي تعني أن استعادته ستكون غاية في الصعوبة بسبب



تضاريس المنطقة حيث سيصبح “وادي الزيدي” هو الفاصل بين درعا المحطة وحي المنشية، وهو ما
يبــة مــن درعــا في محاولــة منهــا لاســتعادة يــزات كــبيرة مــن مدينــة إز القر يفسر اســتقدام النظــام تعز

المناطق التي خسرتها في الأيام الماضية.

يـة علـى أحيـاء درعـا المحطـة حيـث توجـد الأفـ أمـا بالنسـبة للفصائـل فهـي تفتـح لهـم السـيطرة النار
الأمنية ومباني المحافظة الحكومية وربما السيطرة على مدينة درعا بشكل كامل في حال أرادوا ذلك.

يفهـا، وحمـل المجتمـع الـدولي وقـد أدان الائتلاف السـوري اسـتهداف النظـام وداعميـه مدينـة درعـا ور
مســؤولية المجازر الــتي تُرتكــب بحــق الشعــب الســوري وجــاء في بيــان لــه أن “قــوات النظــام، مدعومــة
بطــائرات حربيــة روســية وميليشيــات تابعــة لإيــران، ارتكبــت نحــو  خرقًــا لاتفــاق وقــف إطلاق النــار،
يفهــا، أســفرت عــن كــثر مــن  خرقًــا في مدينــة درعــا ور خلال الأيــام الثلاث الماضيــة فقــط، كــان بينهــا أ

وقوع مجازر راح ضحيتها ما لا يقل عن  شخصًا، أغلبهم مدنيين”

موقف الأردن من المعركة

تحفظ الأردن على المعركة والرافض لها في الوقت الحالي يأتي كما يرى محللون ضمن رؤيته للصراع
الســوري، القائمــة علــى محاربــة داعــش وحمايــة حــدوده مــن الخطــر المحــدق بهــا، وهذه الرؤيــة بــرأي
محللين تتماهى مع الخطة العامة الدولية لمحاربة داعش والتي تعتمد من جهة على تركيا والأردن
للاضطلاع بهـذا الـدور بحكـم اطلاعهمـا علـى تفاصـيل المشهـد علـى الأرض والفصائـل العاملـة هنـاك
ووجود غرف دعم عسكرية هي “الموك” في الأردن و”الموم” في تركيا، ومن جهة أخرى مراعاة السياق
السياسي من خلال اجتماعات أستانة وجنيف ، لذا بوصلة الاهتمام الإقليمي والدولي باتت تركز

كثر من العملية السياسية نفسها. على محاربة داعش أ

وتط وزارة الخارجية الأمريكية خطة تقوم على عدد من المحددات منها فرض هدنة لوقف إطلاق
يا حسب خطوط الاشتباك بحيث يكون الراعي فيها الأردن في الجنوب وتركيا في الشمال، النار بسور
وأمريكا في منطقة الجزيرة والروس في الساحل ومناطق النظام، بحيث يتم العمل من قبل الجميع
على محاربة داعش وتحويل مناطق سيطرتها بعد طردها إلى مناطق حماية دولية، ويعد هذا الخيار
يا بدأت عمليًا من خلال اقتراب الحسم بسيطرة واردًا بعد إعلان ترامب إنشاء مناطق آمنة في سور

ية والكلام عن استنساخ د فرات في الجنوب السوري. د الفرات على مدينة الباب السور

ويرى متابعون أن موقف الأردن المتحفظ على المعركة الحالية في درعا البلد، يأتي منسجمًا مع خطوات
اتخذهــا مؤخرًا للتقــارب مــع النظــام الســوري والتنســيق ميــدانيًا بين قواتهمــا في الجنــوب الســوري،
يــد مــن التفاهمــات مــع النظــام الســوري وروســيا لضبــط فــالأردن وبحســب تحليلات يراهــن علــى مز
كـده نـاشطون عـن اسـتخدام الطـيران الـروسي إيقـاع الوضـع في الجنوب، وهنـا يجـدر التنـويه إلى مـا أ
وطيران النظام للأجواء الأردنية في الإغارة على درعا البلد إذ لا يبعد حي المنشية عن الحدود الأردنية

سوى بضعة كيلومترات.
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يا وكانت المقاتلات الأردنية أغارت على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في جنوب سور
متاخمة للحدود الشمالية للأردن، علمًا أنها نفذت غاراتها بشكل منفصل عن التحالف الدولي الذي

. تنخرط الأردن فيه منذ سبتمبر/ أيلول

وقد لفت بيان الجيش الأردني أن الغارات تزامنت مع الذكرى الثانية لإعدام تنظيم “داعش”، الطيار
يز ثقة المواطن الأردني معاذ الكساسبة، ولعل في هذا دلالة على رفع معنويات القوات المسلحة وتعز
الأردني بقــدرة القــوات العســكرية الأردنيــة بحمــايتهم مــن “الإرهــاب”، ويــرى خــبراء أن الغــارات بعثــت
رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن الأردن لا يكتفي بمكافحة “الإرهاب” فقط بل بمحاربته أيضًا
يــة وأن المنطقــة الجنوبيــة مــن ورسالــة إلى الــروس أن للأردن دور محــوري في الجبهــة الجنوبيــة السور

يا هي منطقة نفوذ أردنية. سور

يارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأولى ومن جهة أخرى جاءت هذه الغارات تزامنًا مع ختام ز
يارته إلى روسيا ولقاءه بالرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدًا لكليهما أن إلى أمريكا ولقائه بترامب، وسبقها ز
محاربـة “الإرهـاب” يـأتي مـن منطلـق المصـلحة الوطنيـة والمصـلحة الإقليميـة الراميـة إلى إيجـاد تسويـة
ية، وهو دور يُبقي المملكة داخل معادلة الصراع، سواء تطابقت وجهتا النظر سياسية للأزمة السور

الأمريكية – الروسية حيال نهايته أو اختلفتا كما يشير لذلك محللون.

من المتوقع أن يتمثل الدور الأردني بزيادة فعالية الأردن في الجبهة السورية
الجنوبية، لناحية استهداف “داعش” بما يقلل من خطرها على الأردن

ــة تطــورًا ي ــه العلاقــات العســكرية الأردنيــة – السور كمــا أن تلــك الغــارات جــاءت في وقــت تشهــد في
ملحوظًــا بــات يأخــذ طــابع التنســيق المبــاشر ويُرجــح خــبراء عســكريون أنــه كــان حــاضرًا في الغــارات



كــبر ســتؤديه القــوات الأردنيــة في الأخيرة، ومــن غــير المســتبعد أن تكــون هــذه الغــارات مقدمــة لــدور أ
الجنوب السوري، بالتنسيق مع الجانب الروسي، الذي تجمعهما تفاهمات بخصوص ضبط الجبهة

الجنوبية.

ــة تمــت بالتنســيق مــع الجيــش ــبينّ أن العملي ــؤشرات ت ــع الم وبحســب تحليلات عســكرية فــإن جمي
السوري، مما يعني بحسب خبراء أن العلاقات العسكرية بين البلدين، وإن كانت لم تنقطع كما يقول
المسؤولون، فإنها تتحسن بشكل كبير. ويؤكد هذا حديث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق
محمــود فريحــات، الــذي نفــى، في مقابلــة مــع هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، أن تكــون بلاده عملــت ضــد

كد استمرار الاتصالات معه عبر قنوات عسكرية. النظام السوري، وأ

يــا كمــا حصــل في يــة أردنيــة إلى سور علــى كــل حــال، مــن المســتبعد تطور الــدور الأردني لإدخــال قــوت بر
كثر مــن الإغــارة علــى مواقــع داعــش في الشمــال مــع د الفــرات، ولــن يذهــب الــدور الأردني حاليًــا بــأ
الجنوب، والتكريس في أذهان الأمريكان والروس أن المنطقة الجنوبية تتبع للنفوذ الأرني، لذا يتوقع
يـة الجنوبيـة، لناحيـة يـادة فعاليـة الأردن في الجبهـة السور كثـير مـن المحللين أن يتمثـل الـدور الأردني بز

استهداف “داعش” بما يقلل من خطرها على الأردن.

كيــد، قرأتــه ويبــدو أن مطبــخ الاتفاقــات الدوليــة والــذي يعــد الأردن جــزءًا منــه وقــد شمــل درعــا بالتأ
فصائـل المعارضـة في درعـا بأنـه مخطـط لتحييـد سلاحهـا عـن مواجهـة النظـام وتشكيـل فصـيل موحـد
ــل المعارضــة المتمثل بقتال النظــام ــرئيسي لفصائ لمواجهــة داعــش، وهــذا يعــد انحراف عــن الهــدف ال
يـة وإسـقاطه، فضلاً عـن أن هـذا الأمـر سـيقود إلى الاعـتراف بنظـام الأسـد والسـير في وأد الثـورة السور
بذريعة قتال داعش، لذا فإن الفصائل أرادت توجيه رسائل تنبيه، برفضها أن تُد ضمن تفاهمات

قوى إقليمية تحيد سلاحها عن مواجهة النظام ويتم توجيهها لقتال داعش فقط.
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